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  ةالفلسطینی لمشروع الدولة والدیموغرافیة ةالجغرافیالمحدّدات  
  علي لكحل

  بكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة)أ(حاضرم أستاذ
 3جامعة الجزائر 

  
  

 مقدمة
في التأثیر على السیاسات الخارجیة للدول، وفي  الثابتةالعوامل تعتبر الجغرافیا والسكان من 

، كان لتلك 2006مرحلة صعود حركة حماس ونجاحھا في الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة عام 
المحددات عامل حاسم في الأحداث اللاحقة لذلك على مستوى الحكم الذاتي الفلسطیني، أثرت بشكل سلبي 

ب وصول الاسلام السیاسي للسلطة ولكن بسبب الاتفاقات الفلسطینیة على القضیة الفلسطینیة لیس بسب
فكیفأثرت تلك المحددات في علاقتھا بالاتفاقیات المختلفة وخاصة اتفاق . والعربیة مع إسرائیل

  ؟أوسلوعلى الوضع الفلسطیني
فالدولة بغیر إقلیم " الإقلیم ركن أساسي من أركان الدولة : ابتلاع الجغرافیا نھایة حلم الدولة:أولا

خصوصًا فترات التحرر . لا وجود لھا، إلاّ أنّ ھذه القاعدة وجد لھا بعض الاستثناء في فترات من التاریخ
من الاستعمار الأجنبي ، فالدولة البولندیة مثلا اعترف بھا الحلفاء عقب الحرب العالمیة الأولى، و ذلك قبل 

مھوریة الجزائریة اعترفت بھا عشرات الدول و ذلك قبل أن أن یتحدد إقلیمھا، والحكومة  المؤقتة للج
  .)1("الجزائر" إقلیم"تمارس سلطتھا الرسمیة على 

م، ولكنھا 1988نوفمبر  15واعترف العدید من الدول بالدولة الفلسطینیة المعلنة بالجزائر في  
أوتیت من كثرة و قوة أن یكون لھا لا یمكن لأیة جماعة مھما " دولة افتراضیة بدون إقلیم و الذي بفقدانھ 

فالإقلیم عنصر مادي أساسي في قیام الدولة لأنّ الشعب یمارس )2("كیان سیاسي مستقل وأن تقوم كدولة
  .سلطتھ و نشاطھ علیھ 

  أھمیة الموقع و الحدود –أ 
  وللموقع أھمیة كبرى للدولة و قوتھا و یحلل الدارسون ھذا العنصر من خلال

  .ة للدول الأخرىالموقع بالنسب"  
  .الموقع بالنسبة لطرق المواصلات الكبرى ، للمواد الأولیة و الطبیعیة -
  )1(" علاقة الموقع بالتاریخ -

ویمنح الموقع مكانة عالمیة خاصة لفلسطین باحتوائھا على المقدسات الإسلامیة والمسیحیة، 
  . ویجعلھا في قلب الاھتمامات العالمیة

                                                
 (1)- محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي ميدانه و قضاياه،  ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، 1990)، ص 45 عن 

Salvador giner, Initiation à L'Intelligence sociologique  traduction par thérésejerphagnon, toulouse,ed, privat. 1970. 

pp.127.132.                                                                                                                    

دار النهضة : القاهرة(، 1،ططورات السلمية المعاصرة لقضية فلسطين في ضوء قواعد القانون الدولي العامالتخيري يوسف مريكب، -)2(

 . 181ص، )2006العربية،

 .63، ص)1982دار الطليعة للطباعة والنشر، : بيروت(، 2، طالأسس النظرية لعلم الإجتماع السياسيمحمد فايز عبد اسعيد،  –)1(
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فلسطینیة سیجعلھا الأضعف في جوار جغرافي تتمتع دولھ بالسیادة، ویقع وموقع السلطة الوطنیة ال
تحت التأثیر المباشر في ھذا المحیط، خاصة وأنّ الأردن ومصر ترتبطان باتفاقیات ثنائیة مع إسرائیل، 

مما یجعل عملیة التفاعل . المنطلقة من حدودھما) المقاومة (تجعلھا ملتزمة بمكافحة ما یسمى بالإرھاب
  .الفلسطینیین والمحیط العربي خاضعھ لضرورة التكیف مع توجھ التسویة   بین

كما أنّ الأنظمة المحاطة بمناطق الحكم الذاتي الفلسطیني، مھتمة بشكل واضح بالتحوّلات 
، و تشكیلھا 2006السیاسیة على حدودھا، خاصة بعد فوز حماس بأغلبیة مقاعد برلمان السلطة عام

ماس ھي الجناح الفلسطیني لحركة الإخوان المسلمین التنظیم السیاسي المعارض علمًا بأنّ ح. للحكومة
و یقابلھ كذلك جناح معارض في الأردن، و لذلك فإنّ كلا من مصر والأردن سینظران لحكومة . بمصر

  .لریبةا حماس و توسیع نشاطھا بعین
نح للعلاقة التاریخیة كما أن موقع فلسطین كأرض مقدسة في جمیع الدیانات، و خاصة القدس، یم

لقضیة فلسطین  والإسلامي بالمكان دورًا ھامًا و رمزیًا، یمكن من خلالھ الاستمرار في حشد التأیید العربي
  .عموما و القدس و المسجد الأقصى والأماكن المسیحیة المقدسة خصوصا

اسي الفلسطیني في شكّلت الأماكن المقدسة كعنصر رمزي و دیني، أحد عناصر التأثیر في الخطاب السی
العامل الجغرافي في مناطق السلطة الفلسطینیة یتّسم ومختلف المراحل التي مرت بھا القضیة الفلسطینیة

و ھو ما یجعل التحلیل یتجھ أیضًا إلى الفصل . بالانفصال، طالما أنّ تلك الأراضي غیر متصلة جغرافیا
حیث یعبّر فك الارتباط عن غزة . ي لقطاع غزةبین أھمیة موقع الضفة الغربیة،  وأھمیة الوضع الجغراف

  )1الشكل. (على الارتباط الاستراتیجي بالضفة

  
  الإرتباط  بالضفة= فك الإرتباط عن غزة : 1الشكل رقم 

 دائرة شؤون المفاوضات : المصدر        
http://www.nad_plo.org/ar/maps/gaza/pdf/jepalfeasgw.pdf 

  
   2007خریطة الضفة الغربیة :  2الشكل رقم
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  :دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحریر الفلسطینیة، أنظر: المصدر 2الشكل رقم 

 http://www.nad-plo.org/ar/maps/wall/pdf/WB-map-(Mar-
07)ARABIC.pdf 

 )1(.كم97كلم، و تبلغ مع الأردن حوالي  307حوالي " إسرائیل " تبلغ حدود الضفة الغربیة مع
واتجھت إسرائیل لاجتزاء أراضى الضفة . م1949طبقا لاتفاقیة الھدنة الموقعة بین الأردن و إسرائیل عام 

رض الواقع تلك الحدود و ابتلاعھا في إطار المخطط الاستیطاني، وبالتالي فإنّ حدود الضفة لم تعد على أ
  .التي أقرتھا اتفاقیة الھدنة

وبالرغم من الاختلالات التي أحدثھا الخط الأخضر، و تأثیره على السكان ومصادر المیاه، إلاّ أنّ 
ھذا الخط منح میزة إستراتیجیة للجانب الفلسطیني، بالنظر لارتفاع  الجانب الشرقي الفلسطیني، في مقابل 

نب الإسرائیلي تتمیز بالانخفاض، الأمر الذي یعتبره الإسرائیلیون مصدر قلق دائم أراضي سھلیة في الجا
  .لأمنھم بالرغم من الفارق الذي یصنعھ التفوق العسكري و التكنولوجي الإسرائیلي

وھو ما یفسر التغییرات التي أحدثتھا إسرائیل في أراض الضفة، و لا تزال حتى بعد إنشاء 
إنّ اتفاقیة غزة أریحا و لواحقھا، جعلت الضفة ھي ) 2أنظر الشكل رقم. (یةالسلطة الوطنیة الفلسطین

ولا تسیطر السلطة الفلسطینیة ). 2أوسلو(طبقا لاتفاق طابا    )ج( -ب  - الأخرى كیان مجزء إلى مناطق أ 
فھي ) ج(، أما المناطق )ب(، بینما تشترك في السیطرة الأمنیة المشتركة في المنطقة )أ(إلا على المناطق 

  .عبارة عن أراض تحت السیطرة الإسرائیلیة

                                                
، رسالة ماجستير،  قسم البحوث و الدراسات الجغرافية، ، الجغرافيا السياسية للدولة الفلسطينيةمحمد الباباجمال عبد المعطي  -) 1(

  .100، ص )1993 ،معهد البحوث  والدراسات العربية: القاهرة (
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كل ھذا یجعل المیزة الإستراتیجیة الدفاعیة لمناطق الحكم الذاتي، و الدولة الفلسطینیة المفترضة 
. قد فقدت، فإذا أضفنا إلیھا استمرار الاستیطان فإنّ المیزة الإستراتیجیة تصبح لصالح إسرائیل تمامًا

، ولم %27من الضفة الغربیة، والمنطقة المشتركة تقدّر بحوالي  % 70على فإسرائیل بالنتیجة تسیطر 
  .من أراضي الضفة تحت الإدارة المدنیة و الأمنیة الفلسطینیة %3یبق سوى 

إنّ اتفاق أوسلو و لواحقھ أفقد البعد الاستراتیجي للضفة الغربیة، كعامل قوة لصالح السلطة، ولم 
  .لمنطقة في إطار الحل النھائي، وھو ما ترفضھ إسرائیل حتى الیومیبق سوى الأمل في استعادة ھذه ا

أما الحدود مع الأردن، فإنھا تقدم میزة لصالح السلطة الوطنیة الفلسطینیة بالنظر للجوار العربي و 
العلاقات العشائریة بینھما، و لكن یصبح ذلك غیر ذي معنى بعد وصول حماس للسلطة، فالأردن یرتبط 

الدخول في أي  ائتلاف أو تنظیم أو " تحضر على الأردن . م1994أكتوبر  26مة مع إسرائیل باتفاقیة ملز
حلف ذي صفة عسكریة أو أمنیة مع طرف ثالث أو مساعدتھ بأي طریقة من الطرق أو الترویج لھ أو 

كري التعاون معھ إذا كانت أھدافھ أو نشاطاتھ تتضمن شن العدوان أو أیة أعمال أخرى عن العداء العس
 .)1(."ضد الطرف الآخر، بما یتناقض مع مواد ھذه المعاھدة

"  وفي المقابل فإنّ قطاع غزّة عبارة عن شریط ساحلي على البحر الأبیض المتوسط
كم عند دیر البلح،   من ھنا فإن قطاع 6كم عند حان یونس و رفح، و 12كم،  وعرض ما بین 54بطول

كم مع إسرائیل و 51كم وبواقع62دود البریة ویبلغ طولھاغزة یحتوي على نوعین من الحدود ھما الح
  )3أنظر الشكل رقم( )1(. ".كم 44والحدود البحریة طولھا على خط متعرج . كم مع مصر 11حوالي 

وتكتسي الحدود البحریة بغزة أھمیة خاصة، لأنّھا تشكّل المنفذ البحري الفلسطیني الوحید الذي 
ومعلوم أن الحدود ترتبط سلبًا . الخارجي ، و خاصة في المحیط المتوسطيیمكن أن یكون أداة للاتصال 

  )2(.بالأزمات الحدودیة الممكنة، و بالجانب الإیجابي و ھو احتمال التكامل
إذ أنّ الحكم الذاتي یجاور قوى إقلیمیة ، وفي الحالة الفلسطینیة  تبدو الآثار السلبیة أقرب للاحتمال

مرتبطة باتفاقیة كامب دیفید  وھي مصر، التي تنظر في ھذه المرحلة بعین معادیة كإسرائیل، و أخرى 
فاتفاقیة كامب . الریبة لتزاید نفوذ الإخوان  المسلمین في فلسطین ممثلین في حركة المقاومة الإسلامیة 

 الامتناع عن التنظیم أو التحریض أو الإثارة" تفرض على الطرفین . م1979مارس  26دیفید الموقعة في 
أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانیة أو النشاط الھدام أو أفعال العنف الموجھة 

  .)3(."كما یتعھد بأن یكفل تقدیم مرتكبي مثل ھذه الأفعال للمحاكمة. ضد الطرف الآخر في أي مكان
مؤازة كما تتصوّره ولكن في الجھة المقابلة یمكن لھذا المحیط الجغرافي أن یكون أداة نصرة و 

الفلسطینیین والكیان الإسرائیلي، بین  المقاومة الفلسطینیة، ویمكن أن یكون لاعبا أساسیا في الوساطة
  .وبالتالي مجالا لعلاقات تفاعلیة إیجابیة وسلبیة مع المقاومة

2007قطاع غزة : 3الشكل رقم   

                                                
 . 1994الإسرائيليةمن معاهدة السلام الأردنية المادة الرابعة  -) 1(

 .121، ص مرجع السابقالجمال عبد المعطي محمد البابا،  -)1(

عمادة شؤون المكتبات، جامعة :الرياض( ،تفسير السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم،  ،ترجمة محمد أحمد مفتي ،لويد جنسن -)2(

 .248ص  ، )1989الرياض،

 .ليةعاهدة السلام المصرية الإسرائيمالمادة الثالثة من  -)3(
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 source: palestinianAcadémiquesociety for the study )31.11.2010(:المصدر

of international Affaires 
(passia),see:http://www.passia.org/images/gaza2007Large.jpg  

  .طابع الأراضي  –ب 
إنّ ھدف المفاوضات حسب المادة الأولى من نص اتفاق الحكم الذاتي ھو إقامة سلطة حكومة ذاتیة 

وحسب المادة الخامسة منھ فإنّ فترة السنوات الخمس الانتقالیة تبدأ فور الانسحاب عن . طینیةانتقالیة فلس
  )1(قطاع غزة و منطقة أریحا

من خلال تدابیر غزة أریحا یلاحظ أولاً التنازل عن مفھوم الدولة لصالح قیام السلطة الفلسطینیة، 
ل أیضًا عن مفھوم الدولة الافتراضیة المعلنة في ولیس القصد التنازل عن فلسطین التاریخیة و إنما التناز

كما تم التخلي عن مفھوم الشعب الفلسطیني و الأراضي والسلطات و ھي المكونات . 1988الجزائر عام 
  .و یأتي بدیلا عنھ مناطق الحكم الذاتي بدیلا عن الأراضي المحررة. الأساسیة للدولة

مقیمین في المناطق بدیلا عن الشعب الفلسطیني من خلال تأجیل البث في موضوع  سكان -
  .اللاجئین

 .الصلاحیات الإداریة بدیلا عن السلطات -
ولكن . ویكتسي طابع الأراضي أھمیة خاصة، لأنّ الشعب الفلسطیني یمارس سیادتھ على الأرض

راض محررة تمارس علیھا سیادة الشعب؛ فھي اتفاقیة غزة أریحا تضع الفلسطینیین أمام مناطق و لیست أ
  .تكتفي بالصلاحیات الممنوحة ولا تمارس السلطات المعھودة في الممارسة السیاسیة 

                                                
دار الطليعة للطباعة و النشر، : القاهرة ( ، 1، ، طالتداعيات –المخاطر  –أريحا ، التحديات  –إتفاق غزة محمود عبد الفضيل ،  -) 1(

 . 143ـ 142ص ص ) 1994
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وأول إشكالات السّیادة أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة لا تستطیع ممارسة حق السیادة على 
الكاملة على مواطنیھا، و لم تعالج أراضیھا وحدودھا و مواردھا الطبیعیة ، كما لا تتمتع بالسلطة 

الاتفاقیات اللاحقة لأوسلو ھذه الإشكالیة،  بل عمّقت ھذه المفاھیم وحثت على تنفیذ ما ورد في اتفاق 
المبادئ، مثل اتفاقیة واي ریفر أو اتفاق شرم الشیخ  و ھي الاتفاقات التي نصّت على الانسحاب من 

  . مناطق الضفة
أوسلو، جعلت منھ مرجعیتھا و لذلك لم تستطیع تجاوز المفاھیم إنّ الاتفاقات اللاحقة ب

والمصطلحات الواردة فیھ، وھو ما حرم الفلسطینیین من حق الانتفاع بالسیادة على الأرض لأنھا مجرد 
  .مناطق تحت سلطة الاحتلال الإسرائیلي

)  2أوسلو(أریحا –غزة وإتفاقیة ) 1أوسلو(وما یھم في ھذا المجال ھو  تجاوز إتفاقیة إطار المبادئ 
  .ولواحقھا؛ حدود الشرعیة المحلیة و العربیة  و الدولیة 

  المرجعیة المحلیة الفلسطینیة   –أ 
تستمد رافدھا من منظمة التحریر الفلسطینیة و من إعلان الاستقلال الذي توّج دوره المجلس 

  .م1988الوطني الفلسطیني في الجزائر نوفمبر 
ا لم یرق إلى التجسید الفعلي، إلاّ أنّھ شكّل إطار توافق بین الفصائل فبالرغم من كونھ إعلانً

  .المكوّنة للمنظمة التي اعترف بھا كممثل شرعي و وحید للشعب الفلسطیني
دولة فلسطینیة مستقلة مستوفیة مكونات الدولة من أرض وشعب وحكومة، " فالإعلان أظھر قیام 

وكان قد استند في إعلان حدود الدولة إلى قرارات )1("لشریفلھا كل مظاھر الدولة و عاصمتھا القدس ا
  .الشرعیة الدولیة ذات الصلة 

  المرجعیة العربیة –ب 
تمّ تجاوز المرجعیة العربیة أیضًا في اتفاقیة غزة أریحا ولواحقھا، فالقمم العربیة المختلفة تؤكد في 

 4مجملھا على بناء دولة فلسطینیة مستقلة و عاصمتھا القدس الشریف على حدود الأراضي المحتلة بعد 
  .و ھو ما لم تتضمنھ اتفاقیة أوسلو وما لحقھا من اتفاقات )2(م 1967حزیران 

  المرجعیة الدولیة –ج 
لمجلس  242أریحا ولواحقھا أیضًا المرجعیة الدولیة ، فالقرار رقم –تجاوز نص اتفاقیة غزة 

و ھو ما لم یتحقق إلى . م1967الأمن، أكدّ على انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي المحتلة عام 
ولى إلى أنّ المفاوضات حول الوضع الدائم الیوم ، بالرغم من إشارة اتفاق المبادئ الموقع في مادتھ الأ

  . 338و  242ستؤدي إلى تطبیق قراري مجلس الأمن 
أریحا ولواحقھا  أفقد الاتفاقیات  –إنّ استبعاد المرجعیة المحلیة و العربیة و الدولیة من اتفاقیة غزة      

فضلا عن . )1(سار الفلسطینيشرعیتھا أمام العدید من فصائل منظمة التحریر الفلسطینیة وعلى رأسھا الی
                                                

  : عن  25، ص  مرجع سابقأسامة الغزالي حرب ،  -)1(

jaffee, center for stategic , the west bank and kaza, israil’s options for peace, goffee center . telaviv university , 1989. p 

135. 

  : أو قمة بيروت في. 263،  ص ) 2001ربيع : دمشق(  102، العدد شؤون الأوسط: قارن مع نتائج قمة عمان  -)2(

www .assafir. Com / ISO/ 2002/ 03/29/Local / 79 .hml. 

  :فيراجع علاقة اليسار الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية  و مواقفه  -)1(

  138 – 128. ص.، ص) 2007العربي للنشر و التوزيع، : القاهرة( ، 1، ط تجربة اليسار الفلسطيني المسلحأشرف محمد اسماعيل،     
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الرفض المعلن و الواضح بدایة من فصائل التیار الإسلامي؛ الأمر الذي أوجد أرضیة للانقسام الفلسطیني 
حول مختلف القضایا و على رأسھا تصوّر كل طرف لحدود الدولة الفلسطینیة وكیفیة الوصول إلى 

  .تحقیقھا
، وبالتالي قبلت بالتصوّر ات القوى الدولیةقبلت بما فرضتھ توازنفقیادة منظمة التحریر 

الأمریكي الصھیوني  للسلام و للحدود، و أدى للاعتراف بالكیان الصھیوني والقبول بالتعایش، والقبول 
  .بحكم ذاتي في إطار السیادة الإسرائیلیة

و تتبناه الجبھتان الشعبیة و الدیمقراطیة، وھي تقبل  بالقبول المشروطوموقف آخر یؤمن 
  .م1967بالتعایش شرط الانسحاب الإسرائیلي من حدود الأراضي المحتلة عام 

الذي یجد جذوره في أدبیات الحركة الوطنیة الفلسطینیة  بموقف الرفضوالموقف الثالث یتمثل 
عدیلھ، وفي الأدبیات السیاسیة للحركة الإسلامیة خاصة في بدایاتھا، و في المیثاق الوطني الفلسطیني قبل ت

الفلسطینیة، الأمر الذي یجعل فلسطین التاریخیة ھي الحدود الطبیعیة للدولة في مشروع مؤیدي ھذا 
  .التصور

وھذا الاختلاف في تصوّر حدود الأرض التي تقوم علیھا الدولة، سیؤدي حتمًا إلى الاختلاف في 
  .لسطینیة لاحقًا السلوك السیاسي للفصائل الف

وبغض النظر عن ھذا الاختلاف فإنّ الواقع على الأرض ھو نشوء السلطة الوطنیة الفلسطینیة في 
  فماذا نتج عملیًا عن الاتفاقیة  ؟. إطار اتفاقیة أوسلو

الموافقة على تمكین الفلسطینیین من الحكم الذاتي في قطاع غزة و مدینة أریحا، ومن ثمة  – 1
ر المفاوضات في مدن و مناطق أخرى في الضفة الغربیة غیر التي یستوطنھا الیھود، عن طریق استمرا

  .بینما وقعت الاتفاقیة بواشنطن في إطار ترویج إعلامي ضخم على أساس شعار الأرض مقابل السلام 
الإتفاق على مرحلة مفاوضات الوضع النھائي و خلالھا یتم دراسة الموضوعات المؤجلة و لم – 2

  .ي إطارھا شيء یذكریتحقق ف
م السلطة الوطنیة الفلسطینیة تعلن إلغاء الجمل والعبارات التي تضمنھا  1996أفریل  25 -  3

  .المیثاق الوطني  والداعیة إلى القضاء على دولة إسرائیل و تعھد یاسر عرفات بمحاربة الإرھاب 
اضي الممنوحة، وتراجع كل ذلك یعني بسط السیادة الفلسطینیة الجزئیة على تلك المدن و الأر

و تم الاعتراف بالكیان . مفھوم حدود فلسطین التاریخیة و تراجعت فكرة حدود الدولة المعلنة في الجزائر
و تحوّلت قیادة السلطة من حركة مقاومة وتحریر للأرض، . على جزء من فلسطین" كدولة " الصھیوني 

  ".الإرھاب"الجدید في مكافحة ما یسمى  إلى قیادة في مواجھة المقاومة من خلال دورھا الوظیفي
في حدود مرتبطة . فنحن إذن أمام حكم ذاتي و لیس دولة، یمارس صلاحیات و لیست سلطات

و في إطار وحدة نظریة بین الضفة والقطاع و انقسام جغرافي . بالمعابر التي تقع تحت سیطرة إسرائیلیة
م، و ھو 1999الوصول بموقّعیھا للھدف المسطّر لعام و فشل الاتفاقیات المختلفة في . في الواقع بینھما

ولم تعالج قضایا الوضع النھائي و منھا مشكل الأراضي أو . 338و  242تطبیق قراري مجلس الأمن 
  .الحدود إلى الیوم

                                                                                                                                                   
  المحروسة للنشر والخدمات الصحفية: القاهرة ( ، ،، أبعد من أوسلو فلسطين إلى أين ؟راجع أيضا ، نايف حواتمة 

 ).2004و المعلومات،  
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لقد انفرط عقد الإتفاقات الموقعة بین الطرفین الفلسطیني والإسرائیلي، بتملّص إسرائیل من     
م، واتفاقیة شرم الشیخ 1998ه الفلسطینیین، بالرغم من محاولة اتفاقیة واي ریفر عام التزاماتھا تجا

ومختلف التفاھمات التي انتھت بالاتفاق على خریطة الطریق لإنقاذ الموقف، إلا أنھا عجزت إلى الآن في 
لھذا الطرف تصور إلزام الطرف الإسرائیلي بتنفیذ التزاماتھ تجاه الشعب الفلسطیني، الأمر الذي یؤكد أنّ 

آخر لترتیبات الوضع النھائي غیر ذلك التصور الذي یرفع شعاره المفاوض الفلسطیني الذي فوجئ في 
عھد رئیس الوزراء الإسرائیلي  أرییل شارون باجتیاح عسكري للأراضي الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي 

یعد للسلطة وقیادتھا الوضع  ، و منذ ذلك الوقت لم2002.3.29في ) أ(المصنّفة تحت بند مناطق " 
  ")1(م باعتبارھا شریكا تفاوضیًا1994الاستثنائي الذي حظیت بھ منذ نشوئھا عام 

لقد ارتبط خطاب السلطة الفلسطینیة في ظل قبولھ للتسویة بالعمل على الوصول لبناء دولة 
و لكن الحكم . جيم عن طریق التفاوض والقبول بالحل  التدری1967من حزیران  4فلسطینیة على حدود 

م، دون أن یتوصل الجانبان إلى اتفاق حول الحل النھائي، 1999الذاتي انتھى في الرابع من شھر ماى 
التي طالما زعم أنھ "أنّ الرغبة في السلام " وھو ما یؤكد ما ذھب إلیھ المفكر الإسرائیلي إسرائیل شاحاك

ي حین أنّ توسیع سیطرة إسرائیل و نفوذھا ھو ، أحد مبادئ السیاسة الإسرائیلیة ف..ھدف إسرائیل، لیس
و بالتالي یكون الھدف الإسرائیلي من الإتفاقات الموقعة استخدام المزید من الزمن ) 2( ".أحد المبادئ

  . للمزید من السیطرة على المكان من خلال عملیة التھوید المستمرة
ع فیھا  بعملیة السلام كخیار یبدو أنّ الفكر الإستراتیجي الفلسطیني في المرحلة التي اقتن

استراتیجي ولحقت الدول العربیة بھذا الخیار، فإنّھ بقدر ما كان یبرر خیاراتھ إنطلاقا من استیعاب 
التحولات الدولیة التي أخلت بتوازن القوى لصالح إسرائیل، فإنّھ غیّب حقیقة الفكر الاستراتیجي 

  .سلامالإسرائیلي الذي یقوم على الھیمنة و لیس على ال
لقد حاولت إسرائیل فرض مفھومھا للتسویة و ترویجھ، في مقابل ترویج الطرف العربي 

إسرائیل كانت تنتظر من سلطة الحكم أنّ  والفلسطیني لمفھوم السلام الشامل و العادل، و اتّضح مع الوقت
والإسرائیلیة لعملیة  بما یتفق مع وجھة النظر الأمریكیة )3(الذاتي إعادة صیاغة الخطاب الوطني الفلسطیني

أمام عجز السلطة في  - و –السلام عمومًا، و لتصوّرھا للكیانیة الجغرافیة الفلسطینیة المرتقبة خصوصًا 
انتھت بحصار رأس السلطة الرئیس الفلسطیني . تحقیق ذلك بدأ الحدیث عن غیاب شریك فلسطیني للسلام 

  .یاسر عرفات
لاب على الاتفاقات و على السلطة، إلى قلب المفاھیم ویھدف الطرف الإسرائیلي من خلال الانق

المتداولة في الخطاب الفلسطیني و العربي المستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لطرح مرجعیات 
جدیدة تبنى على أساسھا الحدود و الحقوق، و ھو الأمر الذي أكده فیما بعد الرئیس الأمریكي جورج بوش 

م، أین تحدّث عن فشل الأمم المتحدة في إیجاد حل 2008ق الأوسط جانفي الإبن  خلال زیارتھ للشر
و بالتالي تجاوز الشرعیة الوطنیة الفلسطینیة و العربیة و الدولیة، و تھیئة الطرف  .لمشكلة الشرق الأوسط

                                                
مركز البحوث  ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت( ، 1، ندوة، ط ،  ماذا بعد انهيار عملية التسوية السلميةمحمد خالد الأزعر -) 1(

 .83، ص) 2004والدراسات السياسية في جامعة القاهرة، 

منشورات الأهلية : عمان(،1، طالخارجيةإسرائيل أسرار مكشوفة سياسات إسرائيل النووية وترجمة هشام عبد االله،  إسرائيل  شاحاك، -)2(

 .17، ص )1997للنشر والتوزيع،

 .84،  ص مرجع السابقمحمد خالد الأزعر، ال -)3(
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 خطاب الضمانات" الفلسطیني للقبول بالرؤیة الأمریكیة الإسرائیلیة للوضع النھائي، والتي كانت محل 
و الذي أكد أخذ الحقائق على الأرض بعین  2004أفریل  14لشارون في  –جورج بوش  -الذي قدمھ 

  )1( ."الاعتبار
ھذا الخطاب ینسجم مع التصوّر الإسرائیلي و ممارساتھ على الأرض فما ھي الحقائق المتعلقة 

  بالجغرافیة ؟
إنّ ""م 2007.11.17الإسرائیلیة یوم  على مستوى تصور اللیكود، جاء في افتتاحیة ھا آرتس

و بدلاً من تقسیم الأرض إلى دولتین ، فإنّ الیمین ... اللیكود لم یرسم قط حدود الدولة كما یتصورھا ، 
  .)2(".یقترح انتظار المسیح

ھذا على مستوى التصوّر، أما على مستوى الممارسة نجد إضافة إلى الاستیطان، مشروع الجدار 
" یعتبر ترسیما مسبقًا لحدود الدولة الفلسطینیة،  و حسب تقریر لمنظمة العفو الدولیة فإنّ العازل الذي 

للجدار عواقب اقتصادیة واجتماعیة خطیرة على أكثر من مائتي ألف فلسطیني في البلدات و القرى القریبة 
  )3(".زراعیة، أو عن أراضیھا الالقرى الفلسطینیة عن باقي الضفة أنّ  الجدار یعزل عشرات... 

ویبدو أنّ الأمر لا یتعلق بالعزل فقط، و إنما یتعداه إلى الإبعاد، فجدار الفصل العنصُري یستھدف 
إقناع السكان الفلسطینیین بضرورة المغادرة، أي الإبعاد الطوعي أمام العراقیل التي أصبحت تواجھھم في 

  .زرع الیأس من العیش بمحاذاة الجدار الوصول إلى مزارعھم، فالعزل  مقدمة للإبعاد الطوعي من خلال
إنّ الجدار في بعده الجغرافي یستبق المفاوضات في وضع الحدود، ویمكّن من الاستیلاء على المزید 
من الأراضي الفلسطینیة، وھو في بعده الاقتصادي یفصل بین المزارعین وأراضیھم، وفي بعده الأمني  

وم، 1967ي ممارسة حقھ في تحریر الأراضي المحتلة سنة یفصل بین المقاومة وحق الشعب الفلسطیني ف
  .وھو في بعده السیاسي والاستراتیجي یعمل على المزید من الإبعاد لسكان الضفة الغربیة

و لذلك تصبح المھمة الأساسیة للسلطة في ھذه المرحلة ھو إقناع المواطنین الفلسطینیین بعدم  
  .ین من الجدار تمكّنھم من الصمودالمغادرة، وتنفیذ مشاریع خاصة بالمتضرّر

ولا یتوقف الأمر عند ھذا الحد فحدود السلطة تخضع ھي الأخرى للسیادة الإسرائیلیة، وتخضع المعابر 
  .لاتفاقیات تجعل إسرائیل الفاعل الرئیس في مرور الأشخاص و السلع إلى أراضي الحكم الذاتي

لى أراضیھا، سلطة بدون سلطات، في مقابل فالجغرافیة إذًا تضعنا في صورة سلطة بدون سیادة ع
ینبثق من طبیعة "كیان یبتلع حلمھا المستقبلي، لأن ذلك الحلم یعد التحدي الأول للأمن الإسرائیلي الذي 

التعقیدات الجغرافیة لكل من إسرائیل و جیرانھا الأمر الذي یجعل من الصعوبة على إسرائیل أن تدافع عن 

                                                
مركز الدراسات السياسية : القاهرة ( ،  171، العدد ، السياسة الدوليةعماد جاد، إسرائيل و لقاء أنابوليس، العودة إلى خريطة الطريق -)1(

 .104ص )  2008مؤسسة الأهرام، جانفي و الإستراتيجية،  

 .58ص ) 2007المركز، ديسمبر : القاهرة(  156، العدد مختارات إسرائيليةمركز الدراسات السياسية الإستراتيجية بالأهرام، -)2(

مركز الدراسات : قاهرةال(  154، العدد السياسية الدوليةأسباب الاستقالة و مستقبل التسوية، : محمد طاهر، الحكومة الفلسطينية  - ) 3(

  .170ص ) 2003السياسية و الاستراتيجية، الأهرام، أكتوبر 
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راقبة الأراضي الواقعة في شرق البلاد مباشرة و نعني بھا أراضي الضفة أراضیھا بدون القدرة على م
 .)1(."الغربیة

و . وفي إطار اتفاقیة غزة أریحا، لا یمكن تصوّر حدود جغرافیة ثابتة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
یما الأمر سیكون أكثر وضوحًا من خلال الترویج لمشاریع مختلفة ھدفھا تجاوز قرارات مجلس الأمن ف

 1في الصادرة)2(.البحر المیت –ومن تلك المشاریع ما یعرف بوثیقة جنیف . یتعلق بالوضع النھائي للحدود
م، و التي تعتبر مسوّدة اتفاقیة للوضع الدائم، تقدّم بھا فریق إسرائیلي فلسطیني غیر 2003من نوفمبر 

وقّعّ الاتفاق عن الجانب الفلسطیني الوزیر الفلسطیني السابق یاسر عبد . رسمي لمستقبل الكیان الفلسطیني
بالرغم من الطبیعة الافتراضیة للوثیقة و .ربھ، وعن الجانب الإسرائیلي وزیر العدل الأسبق یوسي بیلین

إلاّ أنھا تؤكد أنّ ھناك طرف فلسطیني مستعد لتجاوز المطالب التقلیدیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ببناء 
  .م1967الدولة الفلسطینیة على الأراضي المحتلة في الرابع من جوان 
كأساس " بین الدولتین، بل م كحدود 1967إنّ اتفاق جنیف لا ینصّ على خط الرابع من جوان 

بعض التعدیلات الحدودیة المتبادلة على " من ھذا الأساس لإدخال ما یسمیھ ... لھذه الحدود ، وینطلق 
و لا یربط الاتفاق بین الانسحاب و الحدود التي ستقوم بین ... قاعدة التساوي في المساحة و النوعیة

فاتفاقیة أوسلو أو غزة أریحا غزة أریحا؛  .)1(."خط الحدودالدولتین، ما یعني أنّ مدى الانسحاب لا یطابق 
لم تقدم حلاً نھائیًا لمشكلة الحدود، و لذلك جاءت التفاھمات والاتفاقیات اللاحقة لتدارك ذلك، ولكنھا ظلّت 

  .ھي الأخرى مجرد تصورات افتراضیة في إطار تصّور الحل النھائي
  :أریحا یتجاوز المعطیات التالیة  –إنّ الإطار الجغرافي في إطار اتفاقیة غزة 

  .یتجاوز مفھوم فلسطین التاریخیة  – 1
  .م1988نوفمبر  15یتجاوز حدود الدولة الفلسطینیة الافتراضیة المعلنة في الجزائر في  – 2
یتجاوز حدود التصوّر العربي للدولة الفلسطینیة، الذي یؤكد على انسحاب القوات الإسرائیلیة  – 3

  .م، و الذي أكّدت علیھ مختلف القمّم العربیة 1967لمحتلة عام من الأراضي ا
  .یتجاوز الحدود الجغرافیة التي رسمھا القانون الدولي، و نالت اعتراف المجتمع الدولي - 4
التي وضعت تحت تصرّف الفلسطینیین لیست أراض محررة، وإنما مجرد مناطق  الأراضي– 5

  .تمارس فیھا صلاحیات و لیست سلطات، الأمر الذي یجعلنا أمام سلطة بدون سلطات
یحملان أيّ التزام قراران لا ، وھما 338و  242استند اتفاق المبادئ إلى قراري مجلس الأمن –6

  .یلیة في تفسیرھا عن الروایة الفلسطینیة و العربیةواضح، و تختلف الروایة الإسرائ

                                                
، 3، العدد 11،  السنة قراءات إستراتيجيةعلي محمد السيد ، متطلبات إسرائيل الأمنية الأساسية لدولتين في منطقة الشرق الأوسط ،  -)1(

  :  عن)  2006الأهرام ، مارس مركز الدراسات السياسية  والإستراتيجية،  : القاهرة ( 

Shlomoyanaiisrail 'scose security requirements for – atwo – state solution analysis paper N°3  the saban center for middle 

east polociy at the brookings institution, janwary 2005.                                                      

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، جانفي : القاهرة (  121،  العدد مختارات إسرائيلية: راجع نص الاتفاقية في  -)2(

) 2005شركة التقدم العربي، : بيروت(، 1ط قبل الرحيل في السياسة و النظام الفلسطيني،قيس عبد الكريم و آخرون ، : و أيضا ). 2005

 .78 –53ص .ص

 .42، ص نفس المرجع السابق   -)1(
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  .2تخضع السیادة على المعابر و الحدود عملیًا لإسرائیل طبقا لاتّفاق القاھرة – 7
فنحن أمام صورة غیر مسبوقة للحكم الذاتي فاقد للسیادة لیست لھ سلطات، لیست لھ شرعیة 

ة، و بالتالي فھو إعادة ھیكلة للاحتلال الصھیوني، دولیة، ویضع السلطة تحت المظلة العسكریة الإسرائیلی
  .مرة واحدة في الاتفاقیة، بالرغم من عدم تحقیق ھدف الاستقلال  احتلالو لم ترد كلمة 

جغرافیة الحكم الذاتي الفلسطیني تعمّق فكرة الانفصال الإقلیمي الذي یشكّل خطورة حقیقیة  إنّ– 8
على مفھوم الوطنیة الفلسطینیة و على الانقسام السیاسي بین أجزائھ، حیث یوفّر الظروف الموضوعیة 

  .لبروز كیانات منفصلة، ربما یكون الانقسام بین الضفة وغزة أحد صوره
وتم تقسیم . م1967 –م 1948مصر  –الأردن -ن سابقا بین ثلاث أقسام إسرائیللقد قسّمت فلسطی

شعبة بین عدید الدول، ثم التقسیم القسري بین الضفة و غزة والتي لا تجمعھما المواطنة الفلسطینیة، أي 
  )1(الرباط القانوني بین الفرد و الدولة

كم الذاتي بفعل الاتفاقات المبرمة إنّ المقاومة ستكون محاصرة جغرافیا من جمیع حدود الح– 9
بین مصر والأردن من جھة و إسرائیل من جھة أخرى، و بالتالي ستنشط المقاومة في محیط رافض 

  .لتوجھاتھا
ولكن  وبالرغم من كل ذلك، فإنّ الدولة لا تفقد السیادة بالاحتلال و ھي تمارسھا وإن كانت تحت 

وقف ممارسة حقوق الحكومة الشرعیة في السیادة مؤقتًا، " سلطة الاحتلال، لأنّ الاحتلال الحربي ھو 
  )2(".غیر أنھا تظل موجودة ولا تنتقل إلى الدول التي تقوم بالاحتلال بأي طریقة كانت

الافتقار إلى منافذ خارجیة ما عدا الشریط الساحلي لغزة، الأمر الذي یجعل مناطق الحكم – 10
تسمح بالتواصل الحر مع العالم الخارجي، و نقاط العبور بینھما  الذاتي محرومة من الحدود المفتوحة التي

  )3(و بین مصر والأردن،  قد تستخدم كأداة للضغط السیاسي والاقتصادي على الفلسطینیین
إقلیم الحكم الذاتي بمساحتھ الصغیرة و المجزأة، المتاخم لقوى إقلیمیة متنافسة یجعلھ إنّ  – 11

  .بھ للاحتماء بالخارج، أو یصبح فریسة للتوسع الإقلیمي یتعرض لضغوط كبیرة، قد تدفع
ـ إنّ قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة، یجعل السلطة 12

م، 1967إطارا  لحركة تحریر فلسطینیة تستند إلى الأداة الدبلوماسیة لاستعادة الأراضي المحتلة عام 
أوسلو شرعیة الاستمرار في استعمال الأداة العسكریة لتحقیق ذلك الھدف،  ولكنھ یمنح معارضي اتفاقیة

في ...تقع" فسلطة الحكم الذاتي. خاصة إذا فشلت الدبلوماسیة في تحقیق الأھداف الوطنیة الفلسطینیة
 منطقة رمادیة بین الدولة الحدیثة وحركة التحرّر الوطني؛ وھو ما یتسبّب في حالة دائمة من التوتّر بین

                                                
دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر، : القاهرة( ، 1،  ط، السلام السري من عبد الناصر إلى عرفاتعلي مني:راجع الاتّفاق في–) 2(

 .  227- 217، ص ص )1994

، ص )2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1، طالعرب و مواجهة إسرائيل احتمالات المستقبلإبراهيم أبو لغد في ندوة  -) 1(

909. 

 .223، ص 1997، 1عن عائشة راتب، العلاقات الدولية، دار النهضة العربية،  ط. 219، ص ،  المرجع السابقخير يوسف مريكب -)2(

،  ) 2006الإستراتيجية، الأهرام، مركز الدراسات السياسية و: القاهرة(، الأمن القومي الفلسطينيحسين آغا، أحمد سامح الخالدي، -)3(

 .36ص 
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انتقال حالة التوتّر إلى مؤسسات السلطة نفسھا بعد وصول  ثمّ مؤسسات السلطة وقوى المقاومة الفلسطینیة
  .حركة حماس إلى قیادة المجلس التشریعي والحكومة

ـ تعد الجغرافیا من العوامل الثابتة في قوة الدولة، إلا أنّھا  تتمیّز بنوع من التغییر في الحالة  13
الفلسطینیة بسبب استمرار الكیان الإسرائیلي في ابتلاع المزید من الأراضي الفلسطینیة، دون أن یخلّ ذلك 

ي یعتبر الأراضي المعتدى علیھا بعد حرب بالموقع القانوني للجغرافیا الفلسطینیة في القانون الدولي، والذ
  . م أراضي محتلة، وبالتالي فھي قاعدة أساسیة لفكرة  بناء الدولة1967جوان 

  
  صراع الدیموغرافیا: ثانیًا

الوضع تحت الإحتلال، وقلة الموارد الفلسطینیة، جعل تلبیة الإحتیاجات السكانیة مرتبطة كلیة 
وطیة السیاسیة لتلك المساعدات تأتي لتفرض على السكان خیارا كما أن المشر. بالمساعدات الخارجیة
  .   سیاسیا یرتبط بالتسویة

یعتبر الاكتظاظ السكاني من العوامل الرئیسیة المؤدیة إلى تفاقم مشكلة الحرمان الاقتصادي، " و
یدین من ھذا وطبقا لمالتوس فإنّ المخرجین الوح... والتي تؤدي بدورھا، إلى إشعال لھیب الصراع الدولي 

ومشكلة الشعب الفلسطیني لا تأتي من الإكتظاظ السكاني بقدر ما ) 1(."التناقض ھما الحروب أو المجاعات
تأتي من حرمانھ من الوطن والدولة، وتحاول القوى الدولیة التعامل مع  الوضع السكاني الفلسطیني وفقا 

  .    معالجتھ للتخفیف من احتمالات الصدامللنظریة المالتوسیة باعتبارھا قضیة حرمان إقتصادي تسعى ل
وتكمن أھمیة العامل السكاني و فعالیتھ في ارتفاع نسبة الشباب، و ارتفاع مستوى التعلیم، والانسجام 

وقد استطاع الفلسطینیون في كل مكان من  )2(القومي والوعي الوطني، والتوزیع المتوازن للسكان
وأدركت . علیم الداخلي، أو عن طریق البعثات التعلیمیة في الخارجالإستفادة  من وضعھم لتنشیط حركة الت

  .المقاومة الفلسطینیة أھمیة المؤسسات العلمیة والثقافیة في التنشئة السیاسیة فأنشأت العدید منھا
  :أـ الإحصاء السكاني الفلسطیني

ھاز للوضع السكاني أھمیة خاصة في فلسطین ، فالشعب الفلسطیني یصل تعداده حسب الج
ألف فلسطیني، بواقع  100عشرة ملایین و " م إلى 2005المركزي للإحصاء الفلسطیني حتى نھایة عام 

ألف في الضفة الغربیة، و  400ملیونین و : ألف في فلسطین التاریخیة موزعین على 900ملایین  و 4
أما . ان الإسرائیليألف فلسطیني یقیمون في الكی 100ألف في قطاع غزة،  وحوالي ملیون و 400ملیون و 

  )1( ."ملایین 3أكبر تجمع للفلسطینیین في الشتات فھو في الأردن حیث یقیم نحو 
وواقع الأمر یشیر إلى أنّ الحكم الذاتي یضمّ سكان الضفة وغزة دون غیرھم، لیتشكل التوزیع  

  :التالي
  .سطینيسكان مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة ثلاثة ملایین و ثمانمائة ألف فل -
  .ملیون و مائة ألف فلسطیني یعیشون في إسرائیل -

                                                
 .216،  ص مرجع السابقلويد جنسن، ال -)1(

 .155، ص ) 1992مكتبة مدبولي، : القاهرة ( ، دراسات جيو استراتيجية: ، قوة الدولة عمر الفاروق سيد رجب -) 2(

، )2006:بيروت(مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،، 2005التقرير الاستراتيجي الفلسطينيمحسن محمد صالح، بشير موسى نافع،  -)1(

  عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  167ص 

Pcbs .org / desktop momulos / news scroll English, News scroll view .aspx ?temid = 36& mid = 11170.http // www.  
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  )1أنظر الجدول رقم.(خمسة ملایین و مائتي ألف لاجئون -
ولم تشر الاتفاقیات الموقعة إلى مشكلة الشعب الفلسطیني ، بل أشارت إلى حل مشكلة اللاجئین دون         

أن تقدّم لھا حلا، وأرجأت ذلك لمفاوضات الحل النھائي باللجوء للمساعدة الدولیة، وھو ما یتعارض مع 
  .، الذي یؤیّد حق العودة للفلسطینیین194القرار الأممي رقم 

تح المساعدة الدولیة الباب للتفاوض حول مشكلة اللاجئین وفق أسس جدیدة تخضع ھي الأخرى وتف  
لتوازنات القوى الدولیة التي تصب في صالح الإحتلال من خلال طرح التوطین والتعویض كبدیل عن 

  .مما یجعل الھدف الإسرائیلي من أوسلو ھو السعي لتقسیم الشعب الفلسطیني. العودة 
قد یكون أحد عناصر القوة الوطنیة فھو یقود ، ه المقابل فإنّ الوضع السكاني الفلسطینيوفي الإتجا

نحو صراع دیموغرافي  یثیر مخاوف سلطات الإحتلال الإسرائیلي؛ فالدراسات الإسرائیلیة تعتقد بوجود 
  علمنا قنبلة دیموغرافیة فلسطینیة، و تتجھ إسرائیل في ممارساتھا لتفكیك ھذه القنبلة، خاصة إذا

كما  2003موالید لكل امرأة حسب إحصائیة  4.6" أنّ الشعب الفلسطیني من أكثر شعوب العالم خصوبةَ 
  )2(."مولودً الكل ألف من السكان 37.3یبلغ معدل الموالید العام 

في  نسبة الفلسطینیین إلى الیھود وغیر العربإنّ. " و یشكّل ذلك خطرا مستقبلیا بالنسبة للكیان الإسرائیلي 
إذا لم تحدث ھجرة یھودیة كبیرة،  2020عام  %39إلى حوالي  2000عام  %23ستزید من " إسرائیل " 

أنھ عند مرور "ویقدر یوسف كرباج الدیموغرافي  الإسرائیلي . )1(".إذا حدثت ھذه الھجرة %30أو إلى 
و أنّھ في عام ... ان سیكون عدد الفلسطینیین فیھا نصف عدد السك 2048مائة سنة على إیجاد إسرائیل  

نائبًا، لو اتحدوا وصوّتوا  120نائبًا في الكنیست من أصل  23یمكن أن یكون للفلسطینیین  2025
فإذا أضفنا سكان السلطة الوطنیة الفلسطینیة و اللاجئین؛ یصبح الصراع الدیموغرافي بھذا  )2(".جمیعًا

  .المنطق أحد المؤشرات على بروز نموذج جنوب أفریقیا
ل ذلك عمل الكیان الإسرائیلي على مواجھة ما یسمیھ الخطر الدیموغرافي الفلسطیني عن ولك

الانسحاب الأحادي  –المجازر الاغتیالات، رفض العودة  –الاستبدال  - التطھیر .طریق سیاسة الترحیل 
  .الجانب من غزة، جدار الفصل العنصري، وأخیرا طلب الإعتراف بیھودیة الدولة

لو ولواحقھ آلیة من آلیات التخفیض من ھذا الضغط باتجاه إسرائیل، لأنّھ قسّم ویعد اتفاق أوس
الشعب الفلسطیني، و أجّل ملف عودة اللاجئین، وفتح الأبواب لحلول أخرى، مع استمرار سیاسة الاحتلال 

  .في ارتكاب مختلف الجرائم في إطار سیاسة التطھیر والفصل العنصري
جاء في . حد محددات القوة الفلسطینیة أحد عوامل الضعف الفلسطینيلقد جعلت اتفاقیة أوسلو من أ

من أجل أن یتمكّن الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة من حكم " نص اتفاق الحكم الذاتي
إنّ الاتفاق یشیر لشعب الضفة وغزة ولیس للشعب الفلسطیني في الداخل والخارج ما یعني . )3(."نفسھ

  .الدولة لأنھا لا تقوم بدون وجود الشعب، كما یشیر لرفض مسبق لعودة اللاجئینرفض مبدأ قیام 

                                                
 .167ص نفس المرجع،  -)2(

 .174ص  السابق، نفس المرجع -)1(

يوسف كرباج ، إعادة خلط الأوراق السكانية في الشرق الأوسط ، المستقبل الديموغرافي لمنطقة : عن 175، ص نفس المرجع  -)2(

 .79 – 56ص .، ص1999، ربيع  38مجلة الدراسات الفلسطينية ، عدد " إسرائيل /" فلسطين 

 . 1الفقرة رقم  نص اتفاق الحكم الذاتيمن 3المادة  -)3(
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انتشار الجالیات الفلسطینیة في "   إنّ الصراع الدیموغرافي مع الكیان الإسرائیلي مضافا إلیھ 
  عدد من الدول خارج الأراضي الفلسطینیة من شأنھ دعم التواصل بین العمق العربي والإسلامي من 

القضیة الفلسطینیة من جھة أخرى، و من شأنھ الحفاظ على حدّ أدنى من التغلغل جھة و 
  . )4(." كما یمكّن ھذا الوجود الفلسطیني من توسیع قاعدة نشاطھم. الفلسطیني في ھذا العمق

  2005في نھایةسنة )بالآلاف(المكـــــــــــــــــــــــان                                عدد الفلسطینیین 
  2400الضفة الغربیة                                                                                        
  1400قطاع غزة                                                                                            

  1130                                                                         1948فلسطین المحتلة سنة  
  2942الأردن                                                                                                

  404                     لبنان                                                                             
  457سوریــــا                                                                                          

  61مصـر                                                                                                  
  347                                                                                   السعودیة            

  73الكویت                                                                                                 
  180                                        بلدان الخلیج العربي الأخرى                                   

  40العراق                                                                                                 
  34 لیبیا                                                                                                   

  7بلدان عربیة أخرى                                                                                      
  267أمریكا الشمالیة و الجنوبیة                                                                             

  255                                                              أوروبــا                              
  107بقیة أنحاء العالم                                                                                     

  4930                مجموع الفلسطینیین في الداخل                                                       
  5174مجموع الفلسطینیین في الخارج                                                                      

  10104المجموع الكلي                                                                                      
 )1(تقریبي لأعداد الفلسطینیین في الداخل و الخارججدول إحصاء : 1الجدول

وبالرغم من أنّ الشتّات الفلسطیني،  یعبّر في أحد دلالاتھ عن الضعف، إلا أنّھ یمكن أن یتحوّل 
إلى عنصر قوّة وطنیة فالانتشار الواسع للجالیات الفلسطینیة في مختلف دول العالم، وخاصة في المحیط 

، یمكن أن یكون عامل تأثیر وتأثر في تلك الأوطان، ویمكن أن یقود )2جدول رقمأنظر ال(الإقلیمي العربي 
للتأثیر في مجال الدبلوماسیة الرسمیة في تلك الدول، كما یمنح الفرصة لتحرك واسع للدبلوماسیة الشعبیة 

  . وأن یكون أداة  لتمویل المقاومة 

                                                
 .33، ، ص المرجع السابقحسين آغا ، أحمد سامح الخالدي،  -)4(

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، : بيروت( ، منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة و إعادة البناءمحسن محمد صالح،  -)1(

 .66، ص )2007
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ھ على توظیف ھذا العامل في دعم ویبقى التحدي الذي یواجھ صانع القرار الفلسطیني ھو قدرت
وتجاوز الواقع . الداخل الفلسطیني، كعنصر للصمود والتمویل والدفاع عن الوجود الفلسطیني في الخارج 

  )1(الفلسطیني الذي یتمیز بسیطرة العشائریة و العائلیة، و ضعف المجتمع المدني
 أعداد اللاجئین مكان اللجوء

 1880740 الأردن

 446925 سوریا

 411005 لبنان

 42974 مصر

 291778 السعودیة

 36499 الكویت
 112116 باقي دول الخلیج

 78884 العراق ولیبیا

 5887 الدول العربیة الأخرى

 183767 أمیركا الشمالیة والجنوبیة

 234008 باقي العالم
  )2( 2006التوزیع الجغرافي للفلسطینیین عام : 2الجدول رقم

الدیموغرافي  تحدّ آخر، یتعلّق بضیق مساحة أراضي السلطة  الوطنیة لاستیعاب ویطرح  المجال 
العدد المتزاید من الفلسطینیین، خاصّة إذا تم الاتّفاق على تطبیق حقّ العودة طبقا للتصوّر الإسرائیلي، أي 

ن أن یمثل و ھو ما یمك" عودتھم إلى مناطق السلطة الفلسطینیة ، ولیس إلى أراضي فلسطین التاریخیة 
  . )1(."خللاً ھیكلیًا في بنیة الدولة الفلسطینیة

بدل أن تعامل "وفي انتظار ذلك یبقي حق العودة حكرًا على بعض الفلسطینیین دون غیرھم، إذ 
جرت إعادة ... ھذه القضیة على أنھا قضیة حق العودة لشعب مطرود، تم التعامل معھا بشكل فردي 

و ھذا یعني إعطاء حق العودة للكوادر و لیس . حریر الفلسطینیةبضعة آلاف من كوادر منظمة الت

                                                

ار الأمين للنشر والتوزيع ، مركز ابن خلدون و د: القاهرة( ، المجتمع المدني و التحول الديموقراطي في فلسطينزياد أبو عمرو،  -)1(

  .100، ص 1995

  :، أنظر2010.11.30موقع الجزيرة نت،  -)2(

85B374ADEABE.htm-AA48-4BFD-1F2C-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/984C0684 

  

 . 483، ص  )معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة(،سكانهاالدولة الفلسطينية حدودها و معطياتها و أسامة الغزالي حرب ، في  -) 1(
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فلا یحق لسلطة الحكم الذاتي . أما الفلسطینیون الذین یعیش قرابة ستین بالمائة منھم في الشتات... للشعب
  .)2("إعطائھم جوازات سفر فلسطینیة، وبالتالي لا یمكنھم حتى زیارة ھذه المناطق إلا بقرار إسرائیلي

  :دلالات الوضع السكاني الفلسطیني، تؤشر إلي ما یليإنّ 
نصّ على شعب غزة و الضفة، و في ذلك تقسیم للشعب الفلسطیني،  ومع  2إنّ إتفاق أوسلو – 1

  .تأجیلھا لمشكلة اللاجئین، یصبح الحكم الذاتي خاصا بسكان الضفة و غزة دون غیرھم
قد یكون عنصر قوة للسلطة الوطنیة، إذا الشتات الفلسطیني، و التوزیع السكاني عمومًا  – 2

استطاعت بناء علاقات بناءّة في ذلك الاتجاه، بالشكل الذي یجعل الشتات وحتى الداخل الإسرائیلي أداة 
  .للتأثیر في الخارج و دعم الداخل

إنّ الوضع الدیموغرافي الفلسطیني یجعلنا أمام صراع دیموغرافي حقیقي مع إسرائیل،  – 3
ستیطان والتھجیر والإبعاد، ھو جزء من المواجھة الإسرائیلیة لما تعتقد بأنھ خطر قادم في واستمرار الا

  .ھذا المجال
إنّ التركیبة السكانیة تؤثّر لا محالة على الخیارات السیاسیة، فسكان قطاع غزة أغلبھم من  -  4      

الخطاب السیاسي للقیادات  اللاجئین، ولذلك یشكّل حق العودة مطلبا أساسیا و یحضى بالأولویة في
السیاسیة في القطاع، بینما تحظى مشكلة الاستیطان مثلا باھتمامات سكان الضفة الغربیة، في حین یركّز 

  .  سكان القدس على ما تبقى من الرموز الدینیة والتاریخیة في القدس
ن یلي في كان العامل الدیموغرافي أحد دوافع الانسحاب الإسرائیلي من غزة، و إن كا – 5

و لكنھ في الاتجاه الآخر یشكّل أحد دوافع الاحتلال الإسرائیلي )1(الأھمیة عوامل أخرى دفعت إلى ذلك
وبالتالي یبقى الاستیطان جزءا من المشكلة السكانیة . لاستمراره في سیاسة الاستیطان في الضفة الغربیة

ومن ھنا تأتي أھمیة . الطرف الفلسطینيالفلسطینیة، لأنّ التجمعات السكانیة الیھودیة تتم على حساب 
  .دراسة المشكلة الاستیطانیة في علاقتھا بالوضع الدیموغرافي

  :ب ـ مشكلة المستوطنات
یعتبر المستوطنون جزء من النظریة السكانیة و الأمنیة الإسرائیلیة، فھم یقومون بمھمة في إطار 

ق الإسرائیلي الفلسطیني لا یشیر إلى تصفیة ونصّ الاتفا.الصراع السكاني، ومھمة أمنیة لأنھم مسلحون
لأمر الذي یسمح للطرف الإسرائیلي ا )2(المستوطنات، باعتبارھا من القضایا المؤجّلة إلى الوضع النھائي

استغلال الوقت لتحقیق مزید من التوسّع الاستیطاني، و بالتالي فرض الأمر الواقع الذي ینتظر حسب 
  .لاعتبار التصوّر الأمریكي أخذه بعین ا

ینبغي بدایة الإشارة إلى أنّ  سكان المستوطنات ھم جزء من سكان إسرائیل، وحسب الإحصائیات 
ألف مستوطن یھودي في الضفة 452"م 2005الرسمیة الإسرائیلیة ، فقد بلغ عدد المستوطنین الیھود عام 

مستوطن تم  500لاف و أ 8ألف مستوطن في الجولان فضلاً عن  20الغربیة بما في ذلك شرقي القدس و 

                                                
سات مركز درا: بيروت( ،  211، العدد المستقبل العربينموذج على السيادة المحتجزة، : عادل سمارة، الحكم الذاتي الفلسطيني -)2(

  75ص )  1996الوحدة العربية، 

 

 .49، ص مرجع السابق، ال2005 محسن محمد صالح، التقرير الإستراتيجي الفلسطيني -)1(

 أريحا –نص اتفاقية غزة المادة الخامسة من -)2(
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م، الزیادة في عدد المستوطنین، 2006وتؤكد إحصائیة . )3(."2005ترحیلھم من قطاع غزة في شھر أوت 
ألف مستوطن یھودي في الضفة الغربیة بما في ذلك شرقي القدس كما یقیم نحو  465" حیث ارتفع إلى 

الإسرائیلیة تستند إلى قوانین تمییزیة  والسیاسة الاستیطانیة، )4(."ألف مستوطن یھودي في الجولان 20
" إلى ) بالمائة  92حوالي (معظم الأراضي في إسرائیل " ضد العنصر العربي، یؤكدھا تحویل إسرائیل

و بعد أن تحدد ملكیة الأرض على أنھا للدولة یمكن لھذه الأخیرة تأجیرھا للیھود فقط و " أراضي دولة 
  .)1(".لفترات طویلة

القانون الإسرائیلي، منح أو تأجیر الأراضي  لغیر الیھود وعلى ھذا الأساس  فلا یحق في حكم 
تتقدم الجماعات المختلفة الراغبة في الاستیطان بتقدیم طلبات الاستفادة من أراضي الدولة، وھو ما یتم 

بالاستیطان یسمح للیھود من كافة أنحاء العالم " حیث . الاستجابة إلیھ وقت التخطیط لھ بالموافقة الحكومیة
ولذلك فھي مستوطنات یھودیة و لیست إسرائیلیة، ویتمادي . وعلى أسس عنصریة(".في تلك الأراضي

لیس فقط . )3(."المستوطنات الإسرائیلیة خطأ أو عمدًا" الإعلام الغربي والصھیوني في استخدام تعبیر 
عمرات لسكان الإحتلال، ولیست لإخفاء الطابع العنصري وإنما أیضا لإخفاء الطابع الإستعماري فھي مست

في ھذا  - البعثة الفلسطینیة في الجامعة العربیة قد تقدمت "مستوطنات للمھاجرین الیھود، وكانت 
تطلب فیھا من وسائل الإعلام العربیة أن تتبنى مصطلحات تؤكد . 1997في صیف عام  -الخصوص

عوضا عن " مستعمرون" و " مستعمرات"ضرورة استخدام تعبیري .. مثل.. الحقوق العربیة
لأنّ الإستیطان یوحي بسكن أراض خالیة من السكان، بینما الإستعمار یقوم " مستوطنون"و" مستوطنات"

وقبل أن یصاب أرییل شارون رئیس الوزراء ، )4("على فكرة الاحتلال بالقوة وطرد السكان الأصلیین
د خطة لحمایة الأمن الإسرائیلي من ضمن م، اعتم2006الإسرائیلي  الأسبق بالسكتة الدماغیة في جانفي 

  : 5ما تضمنتھ
  .تكثیف المستوطنات في القدس -
  .إنشاء الجدار الأمني و الذي من بین أھدافھ حمایة المستوطنین -
  .غلق بعض المستوطنات في الضفة لحمایة مستوطنات أخرى -
  ) .الانسحاب الأحادي الجانب من غزة ( إعادة الانتشار  -

لبرامج الانتخابیة للأحزاب الرئیسیة الإسرائیلیة، بما فیھا كادیما والعمل واللیكود، وبالعودة ل
نجدھا تلتقي على جل القضایا الحساسة، و على رأسھا الإبقاء على الكتل الاستیطانیة في الضفة الغربیة 

                                                
 .48، ص المرجع سابق، 2005: محسن محمد صالح، التقرير -)3(

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، : بيروت( ، 2006التقرير الاستراتيجي الفلسطيني محسن محمد صالح، بشير موسى نافع،  -)4(

 . 66ص ) 2007

 .266، ص  مرجع سابقاسرائيل شاحاك،  -)1(

 . 271ص . نفس المرجع -)3(

دار ورد الأردنية للنشر : عمان(، 1، طكراس المعركة على جبهة المصطلحات في الصراع العربي الصهيونيإبراهيم ناجي علوش،  –)4(

 .18-17ص ص  ،)2010والتوزيع،

 – 127، ص ص، ) 2007نانشرون،–الدار العربية للعلوم : بيروت( ، الجبروت و الجبارمادلين ألبرايت،  ترجمة عمر الأيوبي،  - ) 5(

133. 
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طة الطریق التي وكل ذلك مخالف لما تمّ الاتفاق علیھ في إطار خار. 1المحتلة تحت السیطرة الإسرائیلیة
أكّدت في موضوع الاستیطان على إزالة المواقع الاستیطانیة التي أقیمت في عھد حكومة شارون ثمّ تجمید 

 .)3(كافة الأعمال الاستیطانیة،  بما فیھا ما یستند إلى النمو الطبیعي للمستوطنات
  

  :خاتمة 
ممّا سبق أنّ الاتفاقات الموقعة بین طرفي الصراع المباشرین لم تعالج مشكل الاستیطان،  نستنتج

ولذلك . لأنھا أولا دفعت بھا لمفاوضات الوضع النھائي، و لأنھا ثانیًا لم تشر إلى تصفیة المستوطنات
الأرض، تحظى استمرت إسرائیل في استغلال الوقت للتوسع الاستیطاني المستمر لخلق وقائع جدیدة على 

ویبدو أنّ ھناك إجماعا ظاھرًا بین .بالحمایة القانونیة، و تجعل إزالتھا مستحیلاً في التصوّر الإسرائیلي
القوى السیاسیة المؤثرة في إسرائیل حول استمرار الاستیطان، وقد بدا واضحًا أنّ الطرح الإسرائیلي 

وتؤدي السیاسة الاستیطانیة . كیك المستوطناتیستند إلى فكرة التعویض والتوطین ولیس إلى إزالة أو تف
الإسرائیلیة إلى العبث بالوضع الدیموغرافي في الضفة الغربیة لصالح إسرائیل، لتجعل من تلك التحوّلات 

  .قاعدة للتفاوض حول الوضع النھائي
ینیة محددات قادت الاتفاقات الموقعة مع إسرائیل إلى جعل عناصر القوة الثابتة للكیانیة الوطنیة الفلسط

لضعفھا من  خلال سیاسات تتحكم بالجغرافیا والدیموغرافیا الفلسطینیة، قوّضت جمیعھا إمكانیة قیام 
الدولة الفلسطینیة التي تشترط الاعتراف بوجود شعب فلسطیني وأرض فلسطینیة وھو ما لم یتحقق من 

 .خلال إتفاق أوسلو ولواحقھ

                                                
 58،  ص المرجع السابق، 2006: محسن محمد صالح، التقرير -) 1(

مركز : القاهرة (، 151، العدد السياسة الدوليةأحمد سيد أحمد، خريطة الطريق إعادة صياغة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط،  -)3(

 .133،  ص ) 2003الدراسات السياسية و الإستراتيجية، الأهرام، جانفي 
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